
يقيــا لعبــة أردوغــان العظيمــة: اكتســاح أفر
بالمساعدات والتجارة والمسلسلات
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ترجمة وتحرير نون بوست

يــون، في مــشرب فنــدق في أديــس أبابــا، كــان هنالــك زوجــان يتصارعــان حــول جهــاز التحكــم في التلفز
ير الحـــرب في قنـــاة محليـــة، ويتنقلان بين تغطيـــة الانتخابـــات الأمريكيـــة في قنـــاة سي أن أن، وتقـــار
ومسلسل تركي بعنوان “اسمه سعادة”. وفي النهاية قرر الزوجان متابعة المسلسل التركي الذي كان

يعرض مدبلجا باللغة الأمهرية. وهما يقولان” “في الواقع نحن نعشق هذا المسلسل”.
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هذا النجاح الذي تحققه البرامج التلفزيونية التركية في إثيوبيا، التي تعد مركز ثقل في القرن الأفريقي،
يمثــل إشــارة صــغيرة ولكــن هامــة حــول تزايــد نفــوذ أنقــرة في المنطقــة الــتي بــاتت قبلــة للاســتثمارات
الأجنبيـة. ويـرى الخـبراء أن هـذه الجهـود الـتي تعتمـد علـى القـوة الناعمـة، تهـدف إلى التصـدي لنفـوذ
الخصــوم الخليجيين علــى غــرار الســعودية والإمــارات، إلى جــانب الولايــات المتحــدة وفرنســا والصين

وروسيا.

ويقول إلياس شولز، الذي شارك مع ثلاثة إثيوبيين في تأسيس قناة تلفزيونية خاصة إسمها “كانا”:
“إن المحتوى الإعلامي التركي يحقق نجاحا كبيرا ومستمرا.” وبالنسبة لأنقرة، فإن التجارة والمساعدات
يــز نفوذهــا في هــذه القــارة. ويقــول ميكائيــل التنمويــة وحــتى المســلسلات مثلــت أدوات هامــة لتعز
تانشوم، الخبير في السياسة التركية الخارجية في جامعة نافارا الإسبانية: “إن تركيا لديها أدوات القوة

الناعمة التي يمكنها استغلالها.”

يقيا التوجه نحو أفر
ية العثمانية، ظلت تركيا تتجاهل أفريقيا، حيث اختار حكامها خلال العقود التي تلت انهيار الإمبراطور
عوضا عن ذلك التوجه نحو أوروبا. ولكن خلال الخمسة عشر عاما الماضية قاد الرئيس رجب طيب
أردوغـان جهـود إحيـاء الروابـط مـع القـارة السـمراء. ومنـذ العـام  رفعـت تركيـا عـدد سـفاراتها في

كثر من عشرين عاصمة. يارات أردوغان التي شملت أ أفريقيا من  إلى ، كما تتالت ز

كتوبر الماضي قال أردوغان: “إن الأتراك والأفارقة مقدر لهم أن وخلال تصريح له في تشرين الأول/ أ
يكونــوا شركــاء.” ويهــدف الرئيــس الــتركي إلى مضاعفــة حجــم التجــارة مــع أفريقيــا لتصــل إلى  مليــار

يبا ثلث التجارة الحالية مع الاتحاد الأوروبي. دولار خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثل تقر

وتركـز أنقـرة علـى عقـود واتفاقيـات البنيـة التحتيـة الكـبرى في مختلـف أنحـاء القـارة، علـى غـرار إنشائهـا
كــبر منشــأة عســكرية خــا حــدودها في الصومــال، ومســجد ضخــم في لمســبح أولمــبي في الســنغال، وأ

جيبوتي، وهو ما يعكس الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية التي توليها لهذه القارة.

أما في شمال أفريقيا فإن تركيا تدخلت عسكريا من خلال تقديم الدعم للحكومة الليبية المدعومة
من الأمم المتحدة. وقبل عام توج أردوغان كشخصية العام من قبل مؤسسة سنغالية غير حكومية،
ية السابقة. ويقول تانشوم يارة لهذا البلد، مثيرا بذلك حفيظة فرنسا القوة الاستعمار كما أنه أدى ز
حول هذا الأمر: “إن المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا تبحث عن بدائل عن باريس. هذه
ية الجديــدة لفرنســا بســياسات مماثلــة صــينية. وهنــا يــد تعــويض الســياسات الاســتعمار الــدول لا تر
تقــدم تركيــا حلا ثالثــا.” وفي القــرن الأفريقــي تتحــرك تركيــا وحليفتهــا قطــر ضــد الإمــارات والســعودية

ومصر، في صراع قوى إقليمي يتمحور حول التجارة والنفوذ.

ويقول عبد الله هالاخي الخبير في شؤون القرن الإفريقي: “إن أردوغان يرى أن الوقت قد حان حتى



توسع تركيا نفوذها خا حدودها، ولا يوجد مكان أفضل من القرن الأفريقي، حيث تقبل كل القوى
العالميــة علــى الاســتثمار. ويبــدو أن الأتــراك يتفوقــون علــى البقيــة مــن خلال وضــع أمــوالهم في المكــان

المناسب.”

البوابة نحو القارة
ويقـول يـبراك ألـب، سـفير تركيـا في إثيوبيـا: “تتمحـور السـياسة التركيـة في أفريقيـا حـول فكـرة أن هـذه
القارة لم تحظ بالاهتمام التي تستحقه، ويوجد فيها مجال كبير للجهود الإنسانية والتنموية قبل كل

شيء، وأيضا للشراكة الاقتصادية بالطبع.”

كبر البلدان الأفريقية من حيث عدد السكان، والجائزة الكبرى التي تتطلع إليها وتمثل إثيوبيا ثاني أ
القوى المتنافسة في القرن الأفريقي، وهي المنطقة التي كان العثمانيون يرسلون إليها البعثات البحرية
بانتظــام خلال القــرن التــاسع عــشر، ويقــول الســفير ألــب: “إنهــا تمثــل البوابــة نحــو أفريقيــا.” وخلال
ــال كــبر مســتثمر في رأس الم ــالث أ ــا، وأصــبحت ث ــا شريكــا مهمــا لإثيوبي ــاضيين مثلــت تركي العقــدين الم
التشغيلــي في هــذا البلــد الأفريقــي بعــد الصين والمملكــة العربيــة الســعودية، بحســب اللجنــة الإثيوبيــة

للاستثمار.

وقد انجذب المستثمرون الأتراك، الفارون من المشاكل الاقتصادية في بلدهم، إلى القفزة الاقتصادية
الإثيوبيــة، حيــث ســجلت نســبة نمــو معــدلها  بالمائــة منــذ العــام  وحــتى الفــترة الماضيــة الــتي
شهــدت نكســات اقتصاديــة وسياســية. ومنــذ وصــوله للســلطة في ، ســعى رئيــس الــوزراء آبي

أحمد إلى فرض إصلاحات اقتصادية ليبرالية تتضمن عمليات الخصخصة.



يـع مساعـدات غذائيـة في مـأوى أيتـام في أديـس أبابـا في  الوكالـة التركيـة للتعـاون والتنسـيق تقـوم بتوز
. أيار/ مايو

ومــن ضمــن مجمــوع ســتة مليــار دولار الــتي اســتثمرتها الشركــات التركيــة في دول جنــوب الصــحراء،
ذهبــت . مليــار إلى إثيوبيــا، بحســب مــا يقــوله المســؤولون الأتــراك. وفي  كــانت هنالــك فقــط
ــة شركــات تركيــة في هــذا البلــد، واليــوم ارتفــع عــددها إلى ، وهــي تتنــوع بين إنتــاج الأسلاك ثلاث
والمنسوجــــات والمشروبــــات. وحــــتى إنــــدلاع المعــــارك في منطقــــة تيغــــراي خلال الفــــترة الماضيــــة لم يثن

المستثمرين الأتراك.

ويقـول سـيغماي يوكسـال أوزيجيـت، نـائب رئيـس شركـة “ديميـس كايبـل” لإنتـاج الأسلاك الكهربائيـة
التي أنشأت مصنعا جديدا بكلفة  مليون دولار قرب أديس أبابا خلال العام الماضي: “إن الإنتاج
ظل محافظا على نسقه العادي ولم يتأثر بعمليات القتال”. أما جنيد كوكي، رئيس مجلس التجارة
الــتركي الأثيــوبي في مجموعــة التجــارة التركيــة “دايــك”، فهــو يؤكــد أن رجــال الأعمــال الأتــراك لا يزالــون

مستعدين للاستثمار في الفلاحة والصحة والطاقة. وكل من هو مستعد للتعاون سوف يستفيد.”



الخلافات
بالنسبة لأنقرة فإن حقيقة تواجد مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا تكتسي أهمية رمزية. ويقول
عبــد الله هــالاخي  إنــه “إضافــة إلى ذلــك تبــدو تركيــا غــير مســتعدة لخســارة حليــف إقليمــي آخــر بعــد
الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في ، بعد أن كان مقربا من أنقرة”. كما يقول
دبلوماسي سابق إن رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد يتمتع بدعم خصوم تركيا، الإمارات والسعودية،
يتريــا. كمــا حــدثت خلافــات بين آبي أحمــد وأردوغــان، اللذيــن اللتين دعمتــا مفاوضــات السلام مــع إر

يصفهما هذا الدبلوماسي بأن كلاهما قائد قوي ويمتلك رؤية واضحة.

يز الصداقة ورغم ذلك فإن الدعم التركي لإثيوبيا في صراعها مع مصر حول سد النهضة ساهم في تعز
كتوبر تشرين الأول الماضي، كانت أديس أبابا قد انتقدت دونالد ترامب على خلفية بين البلدين. وفي أ
ما اعتبرته “تحريضا على الحرب بينها وبين مصر”، بعد أن قال الرئيس الأمريكي إن مصر “قد تفجر
يـد حلـولا أفريقيـة للمشاكـل الإفريقيـة. وتركيـا علـى السـد”. ويعلـق مسـؤول إثيـوبي بـالقول: “نحـن نر

عكس بقية الدول تفهم ذلك.”

يــارة رســمية إلى الخرطــوم في  الرئيــس الســابق عمــر البشــير في اســتقبال رجــب طيــب أردوغــان خلال ز
.

كما تحافظ تركيا على حضورها في الصومال، أين قامت بمد الطرق وإنشاء معسكر ضخم للتدريب



العسكري. وخلال العام الماضي وقعت شركة تركية عقدا مدته  عاما لإعادة تهيئة وتشغيل ميناء
كثر من واحد في مقديشو. ومثلت أنقرة أيضا مصدرا هاما للمساعدات لهذا البلد، حيث قدمت أ
مليار دولار منذ ، وفي بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قامت بتسديد . مليون دولار من
الديون الصومالية لدى صندوق النقد الدولي. وقامت أيضا ببناء مستشفيات ومدارس وتقديم منح
الدراســة. وقــد بلــغ تــأثير هــذا الــدور الــتركي درجــة أن بعــض العــائلات قــامت بتســمية أبنائهــا الذكــور
يــر العــدل الصومــالي قــد عــبر عــن “خــالص امتنــانه  للســيد “أردوغــان”. وكــان عبــد القــدير محمد نــور، وز

أردوغان على دعمه المتواصل للصومال.”

ويقول رشيد عابدي، الخبير المستقل في شؤون القرن الأفريقي: “إن تركيا تمثل بوضوح لاعبا كبيرا في
الصومـال، ولكنهـا لاعـب تجـاري هـام في إثيوبيـا، إذ أن هـذا البلـد كـبير جـدا ويمثـل فرصـة لأنقـرة بمـا
يمتلكه من سوق ضخمة وحركية اقتصادية. ولذلك فإن هذه هي الجبهة المناسبة لأردوغان. ومن

الواضح أن هدف الأتراك هو الفوز بإثيوبيا.”

يـون، والفـوز بقلـوب الإثيـوبيين وفي الأثنـاء يواصـل الممثلـون الأتـراك الـبروز والإشعـاع في شاشـات التلفز
الذيـن كـانوا في مـشرب ذلـك الفنـدق يشاهـدون مسـلسل “اسـمه سـعادة” وقـد انضـم إليهـم بعـض
الموظفين. ويقول السفير ألب في إشارة إلى هذه المسلسلات الدرامية: “إنها مسببة للإدمان. أعتقد
أننا تعلمنا كيف نجعلهم مدمنين. هذا الأمر ينطبق أيضا على الإثيوبيين الذين يقولون لي إننا نشبه

بعضنا لدرجة أنهم يرون أنفسهم ثقافيا في هذه المسلسلات.”

المصدر: فايناناشال تايمز
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